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  ملخصال

في التدريس، ) system approach(لى المنحى المنظومي إيتوجه المربون في هذا الوقت 

اً، والذي غالباً ما يعتمد على المنحى       وفي التفكير، للتغلب على عيوب التعليم القائم حالي       

وفي غمرة هذا التوجه، ونظراً لما للقرآن الكريم من أثر ). Leanier Aprroach(الخطي 

 ثقافتنا وتربيتنا العقلية والروحية والنفسية والجسدية فقد ارتأى الباحـث اسـتطلاع             في

 فـي توجيـه الفكـر       منهجية القرآن في التعامل مع الفكر الإنساني ودور هذه المنهجية         

  :  لدى الفرد، وقد ظهر من هذا الاستطلاع ما يليتهوتنمي

نهي القرآن الكريم عن اتباع المنحى الخطي في التفكيـر وذمـه ووصـفه بالتقليـد         -1

والتعصب الأعمى والمحافظة علىموروثات الآباء والأجداد وعدم إعمال الفكر والعقل،          

نا وجدنا آباءنا على أمة وإنا علـى آثـارهم          إ: (مثال ذلك قوله تعالى في وصف الكفار      

  ).22: الزخرف)(مهتدون
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دعى إلى اتباع المنحى المنظومي في كل مواقف التفكيـر وجعـل لـذلك ضـوابط                -2

أما الضوابط فهي تتعلق بمفهوم العقل، ومفهوم الدعوة، ومفهـوم وحدانيـة            . وموجهات

  .يرية، ومفهوم الغرضية أوالغائيةالخالق ووحدة المخلوق، ومفهوم التوازن ومفهوم الخ

وأما الموجهات فهي تتعلق بالحث على طلب العلم، وجعل الكون والإنسان والحياة هـي           

مجال التفكير والتحذير من اتباع الظن، وإثارة الحماس نتيجة ما جاء في القـرآن مـن                

فـي  صور بلاغية وأساليب مقنعة وجرس موسيقي وعلوم لا تنتهي ينتفع بها كل إنسان              

ثم اختار الباحث ثلاثة نصوص من القـرآن الكـريم واستعرضـها            . أي زمان ومكان  

واستطلع ما فيها من علاقات وأوضح أن المنهج الذي استخدمه هو الحث على التفكيـر               

المنظومي، والذي من خلاله يصل الإنسان إلى العلاقة الخالدة علاقة الخالقية والإيمـان             

أثناء بحثه ببعض الأشكال التـي توضـح        في  تعان الباحث   وقد اس . باالله و باليوم الآخر   

  الغرض
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  : مقدمة

يشتكي المربون من تدني مستوى التعليم، ويعزون ذلك إلى أسباب عديدة، من أهمها الاعتماد              

في صياغة المناهج بما فيها مـن أهـداف ومحتـوى    ) linear Approach(على المنحى الخطي

اس وتقويم، إذ عانت هذه المناهج مـن ضـعف فـي التـرابط              وأساليب وطرائق تدريس وقي   

والعلاقات بين أجزائها كمنظومة وبين الأجزاء والمنظومة ككل، فأهملت كثيراً من الجوانـب             

التخزين   والمهاري،  وتركز الاهتمام على التلقين و الهامة في التعليم كالجانب النفسي والقيمي

بالحفظ  بنص المحتوى، واهتمت عمليات القياس والتقويم        بالمعلومات مع التقيد     الأذهانوحشو  

، وأهملت الغايات والأهـداف ووظيفـة المعلومـات         )Verbalism(والاستظهار ولفظية التعليم    

  . والتفكير الابتكاريالإبداعوتنظيم المعرفة وتنمية قدرات المتعلمين على 

عادة النظر في هذه المنهجية     وقد ظهرت في  العقود الأخيرة تداعيات ونداءات إلى ضرورة إ          

 طرائـق   كإحدىفي التعليم، ودعت إلى رؤى جديدة تنادي بحتمية الأخذ بالمدخل المنظومي،            

تنظيم المحتوى، والتي تقدم الخبرات المختلفة في صورة منظومية، تظهـر وتؤكـد التـرابط               

اعل مـا لـدى     والتفاعل والتداخل والتشابك والتكامل بين هذه الخبرات، وتعمل على ربط وتف          

المتعلم من معرفة سابقة في بنيته المعرفية بما سوف يتعلمه من خبرات جديدة، مما يجعل مـا             

يتعلمه ذا معنى ويقلل الجهد الذي يبذله لربط الخبرات الجديدة المراد تعلمها بالخبرات السابقة              

ه من إحداث تغيـر  الموجودة في بنيته المعرفية، والعمل على زيادة كفاءة هذا الترابط بما يمكن        

في شكل المعرفة الجديدة المكتسبة وتنظيم المعلومات بصورة منظمة وشبكية، بما يمكنه مـن              

ها واستخدامها فـي مواقـف الحيـاة        ؤالاحتفاظ بها في بنيته المعرفية مما يسهل عليه استدعا        

  ).36:  2001 ، الصبور  عبد وفهمي(المختلفة 

الضرورة الاهتمام بالجانب العقلـي للمـتعلم، وتنميـة         والاهتمام بالمنهج المنظومي يقتضي ب    

صبح هـذا الاتجـاه مـن       أالعمليات والمهارات العقلية الخاصة بالتفكير المنظومي لديه، وقد         

 هناك حاجة ماسة إلى تنمية التفكير الابتكاري        وأصبحتالمتطلبات الهامة لمواجهة المستقبل،     

Creative thinking والتفكير الناقد Critical Thinking  والمهارات والعمليات المرتبطة بها مـن 

جمع المعلومات وتحليلها وتصنيفها وحل للمشكلات وتصميم واتخاذ القرارات المناسبة، ممـا            



 مهمة  القرآن الكريم في تنمية التفكير المنظومي لدى الإنسان

 578 

 Learning through والتعلم طوال الحياة Self-Learningيعمل على تنمية مهارات التعلم الذاتي 

out life)  ،302: 2001محمود.(  

ا الاهتمام يقفز إلى الذهن المنهج القرآني المتعلق بكيفية التفكير هل التفت إلـى              وفي غمرة هذ  

هذا الاتجاه؟ من السابق لآوانه أن نحكم على مهمة القرآن الكريم في تنمية تفكير الإنسان وفي                

بناء المجتمع الإنساني وسنقوم من خلال هذا البحث باستكشاف هذا الاتجاه وخصائـصه فـي               

  . المطروحإطار الموضوع

  :أهمية الدراسة ومشكلتها

لقد كرم االله تعالىالإنسان وميزه على سائر المخلوقات وسخر له ما فـي الـسموات والأرض             

: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قـالوا          : (قال تعالى . وجعله مستخلفاً فيها  

س لك، قال إني أعلـم مـالا        أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقد          

  ).30:البقرة)(تعلمون

وحتى يكون أهلاً لهذا التميز والاستخلاف لا بد من التكليف، والتكليف أمر ونهي، بـه فقـط                 

وقد اقترن هذا التكليف بعمليات الخلـق الأول، فقـال          . ينهض الإنسان بما تميز به ووكل إليه      

ن شيئاً مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفـة         هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يك        : (تعالى

  ).2-1: الإنسان)(أمشاج نبتليه 

إنا عرضـنا الأمانـة   : (وتتبلور الصورة أكثر، ويتضح ثقل العبء والمسؤولية في قوله تعالى   

وليـنهض  ) على السموات والأرض  والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنـسان            

فقد أكرمه االله فجعل له الحواس المختلفة التي هي نوافذه علـى عالمـه              بهذه المسؤولية الثقيلة    

الخارجي، وأكرمه بخاصية التفكير والعقل تميزه على سائر المخلوقات، وجعل لعقله سـلطاناً             

إنا خلقنا الإنـسان مـن      : (على قوى نفسه وجعل مشاعره نوافذه على داخل نفسه، قال تعالى          

: الإنـسان )(إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً      * عاً بصيرا   نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سمي    

  )10-8: سورة البلد)وهديناه النجدين*ولساناً وشفتين*الم نجعل له عينين: (و قال تعالى) 2-3
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وخلاصة القول إن الإنسان مخلوق مكرم بتكليفه، مميز بعقله، مزود بكل الأدوات التي تجعل              

طاعاً، فجعل له السمع والأبصار والأفئدة، كما ميزه بالقـدرة علـى            من هذا التكليف أمراً مست    

  التفكير والعقل وجعل له السيادة والسيطرة على غرائزه وحاجاته 

  لذلك اعتمد الإسلام في      .إن سلوك الإنسان في الحياة هو في الحقيقة انعكاس لمفاهيمه وأفكاره          

لامي على إحلال مفاهيم العقيدة عـن       عملية تحويل المجتمع من مجتمع جاهلي إلى مجتمع إس        

 حتى يتمكن بهما مـن  ،الكون والإنسان والحياة وعلى إذكاء جذوة التفكير والنظر لدى الإنسان       

إن فـي خلـق الـسموات والأرض         :قال تعـالى   .فهم هذه العقيدة واعتناقها بعمق وأصالة       

س، وما أنزل االله من السماء      واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع النا          

من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الريـاح والـسحاب                  

 ت مـن الآيـا    منظومة هذه   )164: البقرة(المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون        

عات وفيهـا   يحفل بها القرآن الكريم تبين أسلوب المنهج الإسلامي في صياغة الأفراد والجما           

إنه الأسلوب الذي يبدأ بصياغة الفكر وينتهي إلى صياغة          .بناء وتكوين الشعوب والمجتمعات     

   ) 7-6 : 1995يكن ، . ( الواقع في كل شؤونه وأحواله 

إن القرآن كتاب تبليغ وإقناع وتبيين، وقوام هذه الفضيلة فيه هذا التوافق التام بـين أركانـه                 

اداته وبين حجته ومقصده، فكل ركن مـن أركانـه يتنـزل فيـه              وأحكامه، وبين عقائده وعب   

قداره، ويوافق في تفصيله سائر أركانه التي تتم به أو يتم بها على قدر مبين وليس أتم ولا                  بأ

أعجب من التوافق بين تمييز الإنسان بالتكليف وبين خطاب العقل في هذا الكتاب المبين بكل               

: دون تاريخ  :العقاد. (وظائفه في الحياة الإنسانية   وصف من أوصاف العقل، وكل وظيفة من        

19(  

 تركيز مفاهيم الإسلام وأحكامه لـدى النـاس         القرآن الكريم هو  هدف التربية الفكرية في     إن  

لتجري تصرفاتهم على أساسها ، بحيث يصبح الإسلام عندهم مقياس كل قضية ، وفصل كل               

نسان مرتبط بوعيه صـادر عـن       إن سلوك الإ  . خطاب ، وحل كل مشكلة ، وزمام كل أمر        

ولهذا فإن من شأن التربية الفكرية أن تمنح الإنـسان          . تصوراته ومفاهيمه في معظم الأحيان    

القدرة على التمييز بين الغث والثمين ، بين الصالح والطالح ، بين الخير والشر ، بين الحلال                 
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التي تحدوه إلى الخير وتعرفه     كما أن من شأنها أن تهيئ عقله ليكون الطاقة الواعية           . والحرام

  .)79-78 : 1995،يكن. (به وتلزمه باتباعه 

إن الخطاب القرآني لم يأت من المصادفات والتخمين، لأن الكتاب الذي ميز الإنسان بخاصـة               

التكليف، هو الكتاب الذي امتلأ بخطاب العقل، بكل ملكة من ملكاته، وكل وظيفة عرضها لـه                

 كان هذا الخطاب؟ هل نهج القرآن في تربية الإنسان الفكرية مـنهج    فكيف. العقلاء والمتعقلون 

الخطاب الخطي أم منهج الخطاب المنظومي؟ إن ما يمتاز به المنهج المنظومي على سواه أنه               

منهج ديناميكي دائم الحركة والتغير، يهتم بالمدخلات كما يهتم بالعمليات ويهتم بالمخرجـات             

 كانت المخرجات متطابقة مع أهداف المنظومة المحددة سلفاً كانت      فكلما.ويهتم بالتغذية الراجعة  

أما إذا كانت درجة التطـابق محـدودة أو معدومـة    . المنظومة أكثر فاعلية وذات كفاءة أعلى   

وبالنسبة لمنظومـة   . حينئذ تعد المنظومة غير فعالة في تحقيق أهدافها والتحكم في مخرجاتها          

عت مصادر التعليم فإن ذلك يثري المدخلات ومن ثم يـؤدي إلـى          التعليم والتعلم فإنه كلما تنو    

، فهـل هـذه     )46 : 2001 ،   الـصبور  عبـد  فهمي و .(تعلم أفضل أكثر ديناميكية ومطاطية    

يه هذه الدراسة هو كشف النقاب عـن    ففرة في الخطاب القرآني؟ إن ما تسعى        االخصائص متو 

  توافر فيه حقاً هذه الخصائص؟الأسلوب القرآني في مخاطبة العقل الإنساني وهل ت

  : وستحاول هذه الدراسة معالجة هذا الموضوع في مطلبين

  . التعريف بالمفاهيم المتعلقة بموضوع التفكير:المطلب الأول

 عرض بعض النماذج التطبيقية على المدخل المنظومي من القـرآن الكـريم             :المطلب الثاني 

  .وبشكل خاص من السور المكية

 يكون لهذه الدراسة دور فاعل في لفت النظر إلى أسلوب القرآن فـي بنـاء                ويأمل الباحث أن  

الفكر الإنساني والمجتمع الإنساني، وأن يحفز الباحثين في علوم القرآن وتفسيره، وفي التربية             

والتعليم للتوجه نحو البناء المنظومي والذي أرست قواعده الآيات والسور القرآنية والتـصوير       

وما فيه من حقائق وعلاقات، وأثرها في تكوين العقيدة عند المسلم، وتكـوين             الفني في القرآن    

  .منظومة المفاهيم المنبثقة عنها وصلة ذلك بالتصورات المختلفة وبقوى النفس وبالسلوك

  : مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها
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ن نقف  لنتمكن من بحث مهمة القرآن الكريم في تنمية الفكر المنظومي لدى الإنسان يجدر بنا أ              

قليلاً عند بعض المصطلحات والمفاهيم التي استخدمها القرآن ولها علاقة  بهذه العملية وهـي               

تشكل ضوابط وموجهات للعملية الفكرية، وهي نوعان ضوابط وموجهات لنتائج هذه العملية،            

ومهمتها ضمان سلامة الفكر الناتج وجعله فكراً منتجاً، والأخرى ضوابط وموجهات لآليـات             

كير، ومهمتها توفير الطاقة التفكيرية وتوجيهها نحو النتائج الفكرية بأقل جهد وأقـل زمـن    التف

  يبين العلاقة بين هذه الضوابط ومنظومة العملية الفكرية) 1(وفيما يلي الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  جراءاتلإضوابط وموجهات تضمن سلامة ا          

  

  

  )1(شكل رقم 

  ضوابط وموجهات العملية الفكرية

  :ضوابط وموجهات العملية الفكرية نحو فكر منتج:أولاً

هناك منظومة من الضوابط والموجهات صرح بها القرآن الكريم وتتعلق بالفكر الناتج وتجعل             

  :يوضح هذه المنظومة) 2(منه فكراً مستنيراً منتجاً والشكل رقم 

  

  

  

 مدخلات
 عمليات

  نتائج

  فكر منتج

  )2(شكل رقم 

  ضوابط نواتج العملية الفكرية

مفهوم

  التوازن

مفهوم

 العقل

مفهوم 

  الدعوة

مفهوم 

  الغائية

مفهوم 

دانيةالوح

مفهوم

  الخيرية

 ضوابط وموجهات تضمن سلامة الفكر
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  : مفهوم العقل في القرآن الكريم-1

 مشتق من مادة عقل يعقل عقلاً، وقد ورد في معجم لسان العرب عقل الـشيء                العقل في اللغة  

مأخوذ من عقل البعير إذا جمعت قوائمه وهي تعني الربط والتوثيق والصيانة والمنع فمن عقل               

ابـن منظـور،    (لسانه حبس ومنع الكلام، والعاقل الذي يحبس نفسه عن التورط في المهالـك            

1970 :458-466.(  

الغزالي شرح مفصل في توضيح مفهوم العقل يمكن إجماله بأن العقل صفة أو ملكة أو            وللإمام  

غريزة تميز الانسان عن سائر البهائم وهو استعداد الإنسان لقبول العلـوم النظريـة وتـدبير                

الصناعات الفكرية الخفية، وواضح من قول الغزالي أن هذا وصف لخاصية الربط والتحليـل              

 االله في دماغ الإنسان وجعله قادراً على تفسير الواقع المحسوس وميزه            والتركيب التي غرزها  

  .بها عن سائر المخلوقات
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و الملكة تنمو وتتطور وفقاً لمراحل النضج التي يمـر بهـا            أويرى الغزالي أن هذا الاستعداد      

كما يتأثر نموها بمقدار العلوم المستفادة من تجارب الشخص وحنكته إلـى            ،  الطفل حتى يبلغ    

مـور وقمـع    لأأن تنتهي هذه الملكة إلى حالة يكون الشخص معها قادراً على معرفة عواقب ا             

ذا وصلت هذه الملكة إلى هذا الحد سمي صاحبها         إف. الشهوة الداعية إلى المتع العاجلة وقهرها     

 إقدامه وإحجامه يكون حسب ما يقتضيه  النظر فـي العواقـب لا بـدافع                نإعاقلاً من حيث    

  )81-77: هـ505الغزالي، .(اجلةالشهوة الع

جد أنه يشّكل منظومة من العوامل      نوإذا أمعنا النظر في هذا التصور الذي قدمه الغزالي للعقل           

 ويؤكد هذا المعنى ما ورد في       ،تعمل معاً باتجاه النضج الفكري والنفسي للإنسان ليكون عاقلاً        

قلون، تعقلون نعقل، عقلوه، يعقلهـا   فقد جاء على صيغة الفعل يع.القرآن الكريم من ذكر للعقل   

وجميعها تشير إلى قدرة لدى المرء على ربط الأشياء بمعانيها وحبس الـنفس ومنعهـا عـن                 

إن شـر الـدواب     (الهوى والحمق، ويستشهد عادة على هذه المعاني بآيات كثيرة كقوله تعالى            

والذين كفروا يتمتعون   (رى  خأوتفسرها آية   ) 22: الانفال)(عند االله الصم البكم الذين لا يعقلون      

ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم        : (والآيات) 12:محمد)(ويأكلون كما تأكل الأنعام   

قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بـل                  

هم يسمعون أو يعقلون إن     أم تحسب أن أكثر    ( ، )179: الأعراف)(هم أضل أولئك هم الغافلون    

أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم مـن         (،  )44: الفرقان)(هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً      

انظروا إلـى   (،  )64: النمل)(السماء والأرض أءله مع االله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين          

فلينظر الإنسان إلى طعامه    ( ،)99الأنعام،)(يات لقوم يؤمنون  لآثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم        

وزيتونـا  * وعنباً وقضباً   * فانبتنا فيها حباً    * ثم شققنا الأرض شقا     * أنا صببنا الماء صباً     * 

أولم يتفكروا  (،  )32-24: عبس)(نعامكم  لأمتاعاً لكم و  * وفاكهة وأباً * وحدائق غلباً   * ونخلاً  

). 8:سورة الروم)( بالحق وأجل مسمى   في أنفسهم ما خلق االله السموات والأرض وما بينهما إلا         

إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع               (

الناس وما أنزل االله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كـل دابـة                    

: البقـرة )(يعقلـون وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيـات لقـوم            

لا * ذلكم االله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيـل                  (،)164
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قد جاءكم بصائر من ربكـم فمـن        *تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير       

وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درسـت  * ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ      

  ).105-102: الأنعام)(ينه لقوم يعلمونولنب

ولمنظومة العقل، كما أشارت إليها هذه النصوص، آليات معينة تعمل معاً لتحقق المفهوم الذي              

نضاج وتوفير المعرفة والبحث عنها،     الإأراده القرآن فالتفكير والتقليب والتأمل وإمعان النظر و       

ركة دائمة، موضوعها هو الواقع، يـشارك       جميعها آليات للعقل تعمل معاً في توازن دقيق وح        

دراكه الحواس وقوة الدماغ والمعارف المكتسبة وقوى النفس المختلفة جميعها تعمل معـاً             إفي  

فليس هناك جهة واحدة مسؤولة عن العقل دون أُخرى، بل جميع قوى الإنسان الداخليـة بمـا                 

يئة الخارجية تشارك جنباً إلى جنب      فيها بناؤه المعرفي، وبيئته الخارجية وقنوات اتصاله مع الب        

في عملية العقل، فإن وصلت إلى غايتها فقد حصل العقل وإلا فلا يخرج عن كونه كالأنعام بل                 

فرون والعاصون مثلاً لا يتحقق عندهم مفهوم العقل على الرغم مـن أنهـم              اأضل سبيلاً، فالك  

فهم القـرآن   ص منظومة العقل فو   تكتمل عندهم يمارسون كثيراً من فعاليات التفكير إلا أنهم لا         

   .الكريم بأنهم لا يعقلون 

فالعقل بهذا المعنى وازع يعقل صاحبه عما يأباه له التكليف والعقل فهم وفكر يتقلب في وجوه                

الأشياء وفي بواطن الأمور وهو رشد يميز بين الهداية والضلال، والعقل رؤية وتدبير، وهـو               

 تأخذ من الماضي للحاضر، وتجمع العبرة مما كـان           وراء الأبصار وهو ذكرى    ىبصيرة تتعد 

وهو بكل هذه المعاني موصول بكل حجة مـن حجـج           . لما يكون وتحفظ وتقي وتبرئ وتعيد     

أفلا يعقلـون؟ أفـلا يتفكـرون؟ أفـلا         : التكليف، وكل أمر بمعروف وكل نهي عن محظور       

  .الخ.…ليس منكم رجل رشيد؟ أفلا تتذكرون؟ أيبصرون؟ أفلا يتدبرون؟ 

 وبالمنظومة اًيبين منظومة العقل وعلاقة كل آلية من آلياته ببعضها بعض) 3(والشكل رقم 

  .*ككل

                                                 
ينـضج، وفـأد   ل) وهي الرماد الحار(في اللغة مشتق من الفعل فأد يفأد فأداً ومعناه وضع الخبز في الملَّة : الفؤاد *

اللحم شويه على الجمر، والتفؤد التحرق والتوقد ويقال للقلب فؤاد إذا توقد وقيل يطلق الفؤاد على العقل وجوزوا أن 
، ولسان العرب لابن منظـور،      477-475، ص 8تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ، ج       : انظر(يكون منه 

، وا لـصحاح    348حمد رضـا المجلـد الرابـع ص       أللشيخ  ، ومعجم متن اللغة     328المجلد الثالث فصل الفاء ص    

قوى   *الفؤاد

  النفس

 الإنضاج

 التفكير
  إمعان النظر

  القلب

تفاعل مع  

إدراك المآلات وحبس النفس عن المتع 
   العاجلة

 اًمنظومة العقل وعلاقة كل آلية من آلياته ببعضها بعض):3(شكل رقم
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  منظومة العقل وعلاقة كل آلية من آلياته بعضها بعضاً) 3(شكل رقم 

  : مفهوم الدعوة-2

الفكر القرآني ديناميكي حركي وهو مادة دعوة البشرية إلى الهدى والـصلاح والنهـوض              إن  

بالمجتمع البشري في مدارج العلآ وبما يتناسب مع إنسانية الإنسان وكرامة الإنسان و حـسن               

لذلك جاء منهج الدعوة إلى الهدى والحق وإلـى مـا يـسعد             . قوامته واستخلافه في الأرض   

هـو الـذي   (الإنسان ويعينه في إعمار الأرض منظومة تعمل بهذا الاتجاه هدفها واضح هـو        

كان النـاس  (والمخاطب واحد هو الإنسان فقد   ،  )33: التوبة)(ى ودين الحق  أرسل رسوله بالهد  

 ـلإفا)  28: سبأ)(وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً      (،  )213: البقرة)(أمة واحدة   ال رس

للناس كافة، ومحتوى يتصف بالكمال، كتاب االله فيه دستور الحياة والكرامة والعزة والـسعادة              

مـا  (،  )105: الإسراء)(أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً       وبالحق  (والرخاء  

                                                                                                              
وقد استخدم هذا البحث فعل الفأد والفؤاد للتعبير عن عمليـة توقـد             ) 518للجوهري الجزء الثاني، فصل الفاء ص     

  . وهي جزء من عملية العقل ويشترك القلب مع الفؤاد في المعنى إذا تؤقدوءالأفكار وانضاجها بهد
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تممـت علـيكم نعمتـي      أاليوم أكملت لكم دينكم و    (،  )38: الأنعام)(فرطنا في الكتاب من شيء    

فيها من الحكمة    ، وبطريقة من جنس الهدف والمضمون     )3: المائدة)(ورضيت لكم الإسلام دينا   

) هدايـة البـشر   ( ما يتناسب والهدف الواضـح       سلامة المنهج   وحسن الخطاب وقوة الحجة و    

ي بين هذا الكتاب وبين الناس لـدخلوا         ولو خلّ   ، يخاطب العقول ويهز المشاعر ويأسر القلوب     

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متـصدعاً مـن            : (قال تعالى   في دين االله جميعاً     

وإن كنتم في ريب ممـا نزلنـا        (،  )111: البقرة)(هانكمقل هاتوا بر  (،  )21: الحشر)(خشية االله 

 )23: البقـرة )(على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون االله إن كنتم صادقين    

دع إلـى سـبيل ربـك بالحكمـة         ا ( ، )43: النحـل )(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون      (،

ادفع بالتي هي أحسن فإذا الـذي  ) (125: النحل)(والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن  

وأما تقويم هذه المنظومة فيكون مـن خـلال         ) 34:فصلت)(بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم     

نثى وجعلناكم شعوباً وقبائـل     أيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و       (حسن الأداء وصدق التقوى     

 اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله      وقل(،)13: الحجرات)(فوا، إن أكرمكم عند االله أتقاكم     رلتعا

  ).105:التوبة(والمؤمنون

  .منظومة الدعوة وعناصرها المختلفة والعلاقات بينها) 4(ويوضح الشكل رقم 

  

  

  

 

  

  

 هداية الناس: الهدف

خطاب الوحي:المحتوى
الحكمة، : لوبالطريقة والأس  الرباني

 الموعظة الحسنة، قوة
  التقوي

 الإنسان: محل الدعوة

  )4(شكل رقم 

  منظومة الدعوة
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  :  وحدانية الخالق ووحدة الخلق-3

هناك ركيزة منظومية عقدية قلما تعثر عليها خارج التراث الإسلامي، وهي تحقيق القدرة على              

ية الوحدة من خلال الكثرة والكفاءة في رؤية الرباط الموحد المنظم لما قد يبـدو متـدابراً                 رؤ

متبايناً، إن هذه الركيزة تكمن في الواقع في الانتفاع بالعقيدة الأساسية للإسلام، وهي التوحيـد               

نـي  وكيف لا؟ واالله سبحانه وتعالى وراء هذه الكثرة وهذا التباين فهو الذي يحيي ويميت ويغ              

ويفقر،ويعز ويذل، ويشفي ويمرض، ويضحك ويبكي، وهو الذي خلق الورد والشوك والضر            

والنفع، والفرح والترح والنور والظلمة والخير والشر والبرد والدفء والدنيا والآخـرة، فـلا              

تقان لإغرابة أن تكون الوحدة التي تؤلف بين هذا المختلف نابعة من وحدة الطابع الإبداعي وا              

 الدال على وحدانية الإله وتفرد سلطانه فسبحان الذي جمع بقدرته بين السائل والجامد              الرباني

والرطب والجاف والثائر والخامد والأخضر واليابس وأعطى كل شـيء خلقـه ثـم هـدى                

لذلك جاء المفهوم الإسلامي للوجود كله من الوحدة العميقة التي تربط           ). 546: 1983جعفر،(

من الوحدة العميقة التي تربط بين الأسلوب والأهداف التـي تجعلنـا            المخلوق بالخالق وكذلك    

نصعد من هدف إلى هدف،من هدف معين إلى هدف أسمى وأن ترتب الأساليب كلها بانسجام               

  )557: 1983جارودي،.(لتوائم الأهداف الروحية المسلمة

  ): الغائية( الغرضية -4
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 في هذه المنظومة يؤديه وهدفاً ودوراً المقصود بالغرضية أن لكل شيء في هذا الوجود غرضاً        

الضخمة، وقد لفت القرآن أذهان الناس إلى ذلك بعدة صور منها أنه وصف خلـق الـسموات                 

والأرض بالحق، والحق هنا ضد الباطل، فليس في ذلك عشوائية ولا عبث ولا لعب ولا لهـو                 

فالخالق هو الحق فهـو   . وإنما خلق هذا الوجود وفق إرادة حكيمة رشيدة وإبداع لغايات محددة          

فـذلكم االله ربكـم     : (حق في وجوده، حق في ذاته، حق في صـفاته وأفعالـه قـال تعـالى               

، وقد خلق الكون والحياة بالحق، خلقها فسواها وقدرها فأحـسن تقـديرها             )32: يونس)(الحق

 :، وقال )3-2:الأعلى)(الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى     : (وهداها إلى ما يصلحها،قال تعالى    

خلق الـسموات   : (يضاًأ، وقال   )38: الدخان)(وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين      (

نما إأفحسبتم  (، وقال في خلق الانسان      )3: التغابن)(والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم    

أيحـسب الإنـسان أن يتـرك       (،  )115: المؤمنـون )(لينـا لا ترجعـون    إخلقناكم عبثاً وأنكم    

، وما دامت هذه هي صور الوجود كله فكيف يتعامل الإنسان معـه؟ لقـد               )36القيامة،)(سدى

لقد حددت الآيات القرآنيـة طريـق       . سخر االله كل شيء لخدمة الإنسان وجعله قائماً على ذلك         

التعامل، فالهدى والحق والإحسان هي حدود ذلك؛فرسالة السماء رسالة هدى للبشرية واتباعها            

وحـث   )33: التوبة)( الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق      هو: (هو طريق الهدى قال تعالى    

وأحسن كما أحسن االله إليك ولا تبغ الفساد        : (على الإحسان ونهى عن الإفساد في الأرض فقال       

، فالغرض واضح، جزء يتعلق بوجـود       )77: القصص)(في الأرض إن االله لا يحب المفسدين      

مد المبدع كل شيء، وجزء يتعلق بإعمار هذه        االله ووحدانيته فهو الحق الواحد الأحد الفرد الص       

الأرض بالحق والهدى والإحسان بعيداً عن العبثية والفساد والهوى ووجه الإنسان إلـى ذلـك               

ولو اتبع الحق أهواءهم لفـسدت الـسموات والأرض ومـن           : (وفي ذلك قال سبحانه وتعالى    

 للابتلاء والتكليف ولم يتـرك      ، ومن ثم فإن الإنسان في هذه الحياة خلق        )71: المؤمنون)(فيهن

، فوجوده هادف وفعله هادف     )36: القيامة)(أيحسب الإنسان أن يترك سدى    : (سدى فقال تعالى  

وهذا يؤثر في   . عداد والاستعداد للدار الآخرة وما فيها من نعيم أوعذاب        لإوهو في هذه الحياة ل    

  .طريقة تفكير الإنسان ويوجهه وجهة جادة لا هوادة فيها

  :مفهوم الخيرية كمفهوم قيمي: رية الخي-5
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حكام شرعية تحدد السلوك وتكون معيـاراً لـه، فالإيمـان           أالنظام القيمي في القرآن الكريم      

والتقوى والأمانة وحسن الخلق مثلاً هي قيم مثلى للإنسان يستمدها من آي القـرآن الكـريم،    

أفمـن  (،  )11: المجادلـة )(رجاتمنوا منكم والذين أوتوا العلم د     آيرفع االله الذين    : (قال تعالى 

أسس بنيانه على تقوى من االله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار                 

). 269البقـرة،   )(ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيـراً       (،  )109: التوبة)(به في نار جهنم   

شير إلى قيم الأفعال    لذلك نجد القرآن الكريم يركز على مفهوم الخيرية في الآيات المختلفة وي           

 قيم  بجميعالتي تضمنتها، كما يشير إلى معنى التفضيل الذي يشكل الجانب الأخلاقي المتصل             

شكل العمود الفقري   يصبح  أالحقائق مادية كانت أم معنوية وجعل هذا الجانب معياراً لها،حتى           

ي العبادة وفـي    لكل نشاط من نشاطات الإنسان سواء أكانت فكرية أم فعليه؛ في الاعتقاد وف            

خرة، قال لآالمعاملات وفي الود وفي الكره وفي التضحية، وفي إعمار الأرض وفي استقبال ا        

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن باالله واليـوم               : (تعالى

اكين، الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتـامى والمـس             

وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة،والموفون بعهدهم إذا عاهـدوا             

والصابرين في البأساء والضراء وحـين البـأس أولئـك الـذين صـدقوا، وأولئـك هـم                  

  ).177: البقرة)(المتقون

سول صلى  خلاقي في القيم هو الهدف الأساسي لرسالة الإسلام كما عبر عنه الر           لأوالجانب ا 

، 191ص: 10البيهقـي، ج  )(إنما بعثت لأتمـم مكـارم الأخـلاق       : (االله عليه وسلم حين قال    

الذين إن مكناهم في    (، وهو الغرض نفسه الذي أكدته الآية الكريمة         )192ص: 2القضاعي، ج 

الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بـالمعروف ونهـوا عـن المنكـر والله عاقبـة                 

  ).41: الحج)(الأمور

ومع أن الشرع هو معيار الأفعال جميعاً فما حسنه الشرع فهو الحسن وما قبحه فهو القبـيح،                 

إلا أن الإسلام لم يغفل عن تفاوت بني الانسان في القصد والتطبيق، تفاوتهم فـي قـدراتهم                 

فت ، فلم يلتفت إلى  النتائج بقدر ما الت        )286: البقرة)(لا يكلف االله نفساً إلا وسعها     (وظروفهم  

إنمـا الأعمـال بالنيـات وإنمـا لكـل أمـرئ مـا              : (لى النيات قال صلى االله عليه وسلم      إ
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، وفي ذلك إشارة أخـرى إلـى أهميـة          )1515ص: 3، مسلم، ج  3ص:1البخاري، ج )(نوى

  .المعيار الخلقي في كل قيمة

 وقد عني الإسلام بتنمية الحس الخلقي في الطبيعة الإنسانية وجعل من التقوى ضابطاً لسلوك             

ومن يطع االله ورسوله ويخش االله ويتقه فأولئك هـم          :(قال تعالى . الإنسان في السر والعلانية   

، )12: الملـك )(إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير        (،  )52النور،  )(الفائزون

حتى في مجال العبادات وهي مدارج الصلة بين المخلوق والخالق، أكـد الإسـلام الجانـب                

إن : (فدونه ليست أكثر من طقوس وحركات لا قيمة لها ولا فائدة، قال تعـالى             . الخلقي فيها 

مـن لـم    : (، وقال صلى االله عليه وسلم     )45العنكبوت،  )(الصلاة تنهى عن  الفحشاء والمنكر     

  ).هـ، 1382الجراحي، )(تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من االله إلا بعداً

  : التوازن-6

التوازن في كل شيء، فالكون كله مبني على ذلك، كيف لا، وقد خلق االله كل               دعا الإسلام إلى    

وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزلـه إلا بقـدر            : (شيء وقدره تقديراً محكماً قال تعالى     

والمتتبـع لآيـات    )3: الطلاق)(قد جعل االله لكل شيء قدراً     : (وقال ايضاً ). 21: الحجر)(معلوم

دعوة للتوازن واضحة صريحة فهو تارة يربطها بخلق السموات والأرض          القرآن الكريم يجد ال   

وخلق كل شيء وتارة يربطها بمفهوم الخيرية والتي فيها مصلحة الإنسان نفسه فلننظر إلـى               

، )6: ق)(أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فـروج            : (قوله تعالى 

وضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقـسط          والسماء رفعها و  : (يضاًأوقال  

فمن الواضح جداً أن هذا الوجود بما فيـه مـن سـماء    ). 9-7:الرحمن)(ولا تخسروا الميزان 

 البشرية أن تحفظ هذا التـوازن       اتقان قد خلق وفق ميزان، ودع     إمرفوعة وما فيها من زينة و     

يات الحياة، فلو ترك الإنسان منقـاداً لنـوازع         وتعيده إذا اختل، فالتوازن ضرورة من ضرور      

حجام أمل ويأس رغبة ورهبة، لـو تركـت   إنفسه المتضاربة المتصارعة، حب وبغض ميل و    

هذه العوامل على حريتها لأوقعت الإنسان في حبال مصائدها وسببت له الهـلاك والـشقاء،               

لمقدر بدقة متناهيـة    فضبطت هذه النوازع وضبط كل شيء في هذا الوجود بميزان التوازن ا           

وما خلق الحياة الدنيا وخلق الآخرة إلا من باب هذا التوازن والـدعوة إلـى إعمـار الأرض                  

وابتغ فيما آتاك االله الدار     : (والعمل للآخرة أيضاً من باب هذا التوازن، يقول االله تعالى في ذلك           
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الفساد فـي الأرض إن     الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن االله اليك ولا تبغ              

، فهي دعوة صريحة أيضاً إلى المحافظة على التـوازن          )77: القصص)(االله لا يحب المفسدين   

بين الدنيا والآخرة،فطلب العمل للدارين ووضع له معيار الإحسان وعدم الفساد وهو بالتأكيـد              

  . معيار للتوازن، فالمحافظة على التوازن إحسان وإيقاع الخلل فيه فساد

نسان في كل حين ومكان فقد خلق الإنسان بطبيعة متوازنة انظـر            لإر مفهوم التوازن ا   ويحاص

لا يكلف االله نفساً إلا وسـعها       (لونقصت أو زادت ماذا يحدث، وفي تكاليفه        )م37ْ(إلى حرارته   

، واختلال التوازن ليس عبثياً بل لحكمة بالغـة،         )286:البقرة)(لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت     

ر فضل الشيء إلا إذا أقترن بضده، فلا يعرف فضل النهار إلا عندما يخـيم الليـل                 إذ لا يظه  

ظهر الفساد في البر والبحر بمـا كـسبت         : (بظلامه الدامس، وفي هذا المعنى يقول االله تعالى       

، وإذا وقع الاخـتلال فـي       )41:الروم)(أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون       

سنريهم آياتنا في الآفاق حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف            : (قال تعالى التوازن يجب إعادته،    

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هـو         (،  )53: فصلت)(بربك أنه على كل شيء شهيد     

إن مفهوم التوازن كما حدده القرآن الكريم أبرز لدى الإنسان اتجـاهين            ). 18: الانبياء)(زاهق

عادة التوازن إذا حدث لـه      إ والمحافظة عليه، وثانيهما العمل على       أولهما البحث عن التوازن   

: الفرقـان )(والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامـا           : (اختلال، قال تعالى  

: الإسراء)(ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً            (،  )67

رائق تفكيره فيصبح مفهوم التوازن قيداً من قيودها كما أنه دعـوة            ، وينعكس ذلك على ط    )29

إلى النظر والبحث لاستكشاف موازين كل شيء والمحافظة عليها، وقد كان موقف الرسـول              

أما أنـا فأصـلي     : صلى االله عليه وسلم واضحاً مع الذين يريدون الغلو في العبادة فقال أحدهم            
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وأنا أعتزل النـساء فـلا      : النهار أبداً ولا أفطر، قال الآخر     الليل أبداً وقال الآخر وأنا أصوم       

أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واالله إنـي   : أتزوج أبداً،فجاء النبي صلى االله عليه وسلم اليهم فقال        

فطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عـن         ألأخشاكم الله وأتقاكم له، لكني أصوم و      

وهكذا يـصبح التـوازن وإعـادة       ). 241: 1985: ، التبريزي )متفق عليه (سنتي فليس مني،    

  .التوازن أحد معايير التفكير الهامة لدى الإنسان

  :ضوابط وموجهات آليات العملية الفكرية: ثانياً

وضع القرآن الكريم مجموعة من التدابير لتشكيل الفكر الإنساني تشكيلاً منظومياً، فقد حفـل               

جيهات التي تحفز الإنسان إلى التوجه نحو المنحى المنظومي في          القرآن الكريم بالتدابير والتو   

نظرته إلى الكون والإنسان والحياة، وهي تشكل بيئة الإنسان الواسعة يتفاعل معها ويتفكر بها              

ولقـد مكنـاكم فـي الأرض وجعلنـا لكـم فيهـا             : (ويتأمل معطياتها وأحوالها قال تعـالى     

 المهمة وتبنى أفكاره حول هذا الواقع وما يتعلق         ، وحتى يتمكن من هذه    )10:الأعراف)(معايش

به بناء منظومياً جعل له ركائز تضمن سلامة الإجراءات وتوفر الجهد والزمن وفيما يلي شكل         

يوضح هذه المنظومة والعلاقات بين عناصرها، ثم عرض لكل عنصر علـى حـده              ) 5(رقم  

  :بشكل مفصل

  

  

  

  

  

الحث على

  طلب العلم

الواقع مجال

  التفكير

النهي عن

 الأخذ بالظن
اثارة الحماس

  وايقاظ الملكات

  توسيع المدارك* 

 صيانة طاقة التفكير *

  الجزم واليقين*

تفعيل جميع طاقات* 

الانسان الفكرية

والنفسية والنفس

  حركية

ضوابط وموجهات  )5(شكل رقم 

  الفكرية جراءات العمليةإ
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  : الحث على طلب العلم-1

القرآن الكريم الأنظار إلى أهمية العلم والعلماء والمتعلمين فقرن ذلك العلم والتعليم والتعلم             لفت  

وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضـهم علـى         : (بعملية الخلق الأولى لآدم أبي البشر فقال تعالى       

علمتنا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما        * الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين         

سمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إنـي          أقال يا آدم أنبئهم ب    * إنك أنت العليم الحكيم     

  )33-31:البقرة)(أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون

طلاق نزولاً على قلب محمد،صلى االله عليه وسـلم،         لإوكانت أولى آيات القرآن الكريم على ا      

تح بها الدعوة الى الإسلام مطلع سورة العلق أكدت على طلب العلم والمعرفة والتعلم قال               وافت

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علـم بـالقلم                 : (تعالى

  ).5-1: اقرأ)(علم الإنسان ما لم يعلم

ل وفيما يأتي بعض الآيات التـي       وقد حفل القرآن الكريم بالدعوة إلى طلب العلم بشتى الوسائ         

  : قال تعالى. تعرضت لذلك

  )107: البقرة)(ألم تعلم أن االله له ملك السموات والأرض(

  )19: الرعد)(ليك من ربك الحق كمن هو أعمىإأفمن يعلم أنما أنزل (

  )9: الزمر)(قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون(

  )16: النحل)(مونفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعل(

  )219: البقرة)(كذلك يبين االله لكم الآيات لعلكم تتفكرون(

أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بهـا فإنهـا لا تعمـى                   (

  )46: الحج)(الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور

  )28: الروم)(كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون(

  )148: الأنعام)(م من علم فتخرجوه لناقل هل عندك(

وبخصوص بيئة التعلم وطلب المعرفة تأمل الآيات التي ختمت بها سورة يس، وهي خير مثال               

على أسلوب القرآن الكريم في الحفز على تشكيل بيئة متكاملة لطلب العلـم والوصـول إلـى                 
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وضرب لنا مـثلاً ونـسي      (:الحقيقة، من شأنها أن تعمق المعرفة وتجعلها مستنيرة، قال تعالى         

 أول مرة وهـو بكـل خلـق         أنشأهاقل يحييها الذي    * ي العظام وهي رميم   يخلقه، قال من يح   

الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقـدون، أولـيس الـذي خلـق                  *عليم

 شيئاً  إنما أمره إذا أراد   *السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم            

  )83-78: يس)(فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون* أن يقول له كن فيكون 

إن هذه الآيات وغيرها مما حفل به القرآن الكريم أوضحت مفهوم العلم والمعرفة وحبب الناس              

فيهما وفرض طلبهما من أهلهما، وهم الذين أسـماهم بأهـل الـذكر مـرة والعلمـاء مـرة                   

 فـضل العلم والظن وبين المراء والمجادلة بالتي هي أحـسن فـذم الأول و            أخرى،وفرق بين   

 تحقيق التوازن بين العقل والوجدان والإرادة والرغبة فنهى عن اتبـاع            فيودأب دائماً   . الثاني

أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله االله على علم وختم          (الرغبات والأهواء والميول والشهوات     

، )22: الجاثيـة )(على بصره غشاوة فمـن يهديـه مـن بعـد االله             على سمعه وقلبه وجعل     

  ).548: 1983جعفر،(

البحـث عـن    : مع أن الذي يميز العلم الإسلامي ككل هو أنه لا يفصل بين موضوعين همـا              

ساليب من ناحية أخـرى،     لأالأسباب والبحث عن الأغراض من ناحية والبحث عن الوسائل وا         

متـازت بـه   ا ذلك قول جميل فهو يرى أن أبـرز مـا   وللمفكر الفرنسي روجيه جارودي في  

المعرفة الإنسانية في الإسلام على غيرها من المعارف في النظم الأخرى أنها دائماً تسأل لماذا               

. ل عن لمـاذا   أقبل أن تسأل كيف، فالنظم المادية المعاصرة كلها تسأل دائماً عن كيف ولا تس             

، كيف تقهر الشعوب، بينما الإسلام وحده يـسأل  كيف تصنع القنبلة الذرية، كيف تغزو الفضاء 

ساليب والطرائـق،   لأ ثم يسأل عن ا    والأهدافسباب  لأعن لماذا أولاً ثم عن كيف، يسأل عن ا        

نسانية في تلقي المعرفة الإنسانية ويصونها مـن العبـث الفكـري      لإوهو  بذلك يحقق مفهوم ا     

  )585-557: 1983جارودي، .(ويحميها من الدمار

  

  :  هو مجال التفكيرالواقع-2
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جعل الواقع المدرك بالحس هو مجال التفكير صيانة لطاقة التفكير ووقاية للفكر من الوهم و               

الخرافات والوقوع في أحابيل تصورات الغيب، لذلك يجد المتتبع للآيات التي تحـث علـى               

حي به مـن    التفكير والعقل وطلب العلم أنها جميعاً تبحث في الكون والإنسان والحياة وما تو            

ولا تقف ما ليس لك به      : (علاقات، واستخدمت لذلك أدوات الحس كالسمع والبصر قال تعالى        

، فحذر من اتبـاع      )36: الإسراء)(علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا         

قع، ما لا يعلم الإنسان حقيقة، فالسمع والبصر والفؤاد هي المخولة بتحديد الحقيقة، حقيقة الوا             

أفرأيت الذي كفـر    : (وذم من بحث في الغيب المجرد لأن هذا فوق طاقة الإنسان، قال تعالى            

ما (،  )78-77: مريم)(طلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً      أ* ياتنا وقال لأوتين مالاً وولداً    آب

: الكهـف )(نفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً     أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق       أ

51.(  

وفي نفس الوقت حث على التفكر وإعادة التفكير والنظر وإمعان النظر والسير في الأرض،              

: ومع ذلك فإن هذه الوسائل ليس بمقدورها العمل إلا إذا توفر لها واقع محسوس قال تعـالى                

الذين يذكرون االله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما              (

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بـدأ االله         (،  )191: آل عمران )(باطلاً سبحانك خلقت هذا   

* وإلى السماء كيـف رفعـت     * أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت     ) (20: العنكبوت)(الخلق

  ).20-17: الغاشية)(والى الأرض كيف سطحت* وإلى الجبال كيف نصبت

  : التحذير من اتباع الظن-3

 الخلط بين كثير من المعارف والمعلومات التي لم يتميـز           في يساعد   التساهل في تلقي المعرفة   

فيها الحق من الباطل والصواب من الخطأ، وربما كانت هذه العادة المتوغلة لدى الإنسان هي               

نتاج الأوائل من المفكرين والفلاسفة من تناقض وتـشويش للأفكـار           إالمسؤولة عما نجده في     

لدقيق والمعيار المضبوط الذي وضعه الحق تبارك وتعالى، من         راء لفقدانهم هذا الميزان ا    لآوا

قال تعالى في توبيخ الدهريين     . أجل وقاية الإنسان من الزلل والتردي في الأوهام والضلالات        

تبعوا فـي   اوقد  )وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر           : ( على قولهم 

:   وقال في حكـم الظـن      ،)24: الجاثية( ) إلا يظنون  همعلم إن    منما لهم بذلك    : (ذلك الظن 

  ).28: النجم)(وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً(
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اتباع الظن، يوافق إطلاق العنـان      فويواصل القرآن كشف عوار هؤلاء الذين يتبعون الظن،           

إن  (لهوى النفس وإضمار السوء وسوء التقدير، وهذا واضح وجلي في قوله تعالى في وصفهم             

بـل  : (، وقولـه  )23: النجم)(يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى          

ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء                

 ،  في السموات ومن فـي الأرض      منألا إن الله    : (، وقوله تعالى  )12: الفتح)(وكنتم قوماً بوراً  

 . )وما يتبع الذين يدعون من دون االله شركاء، إن يتبعون إلا الظن وإن هـم إلا يخرصـون                 

، ويستفاد من هذا الخطاب الرباني الموجه للإنسان أن على الإنسان بذل الجهـد              )66: يونس(

والاجتهاد في طلب الحقيقة و عدم انتهاج منهج الغيب والحرص أن تكون الأفكار التي يـصل                

  .ة للواقع تماماً، وعندها يكون للفكر معنى ويتحول إلى مفاهيم مؤثرةإليها مطابق

  :يقاظ الملكاتإإثارة الحماس و-4

أثار القرآن الكريم حماس الإنسان وأيقظ ملكاته لتؤتي أكلها، فحث علـى مواصـلة التفكيـر،      

متعددة ساليب  أواستخدام الحواس استخداماً صحيحاً، وتقليب الأمور وإنضاجها، واستخدم لذلك          

كالسؤال والتساؤل والاستنكار والتوبيخ والوعد والوعيد والترغيب والترهيب، واستخدم كـل           

تجتمع لأحد من البشر في لفت الانتباه وإثارة الحمـاس،    لا  فنون النظم اللغوي والأساليب التي      

فواتح السورالتي جاءت على نمط التعديد لأغـراض التحـدي          :  على ذلك كثيرة منها    ةوالأمثل

والتنبيه، وكسر رتابة الإلف في التعبير العربي، فالابتداء بالحروف أو الثناء على االله عزوجل              

أو النداء او الجمل الخبرية أو القسم أو الشرط أو الأمر أو الاستفهام أو الدعاء أو التعليل من                  

طب حتى نهاية   شأنها أن تخلق جواً فكرياً مثيراً يشد الانتباه، ويحفز على التفاعل ويقود المخا            

  .العرض

وهناك الفواصل التي تارة تكون حروفاً يقع بها إفهام المعاني، وهي تعقيب على المعاني التي               

تضمنتها الآية، وفي هذا التعقيب يرى وجه جديد لتلك المعاني فتزداد وضوحاً وبياناً، وتكـون          

مـن آيـة كقولـه      شارات مضيئة إلى مراكز الثقل في الآية، وتارة تكون الفواصل جـزءاً             إ

الحسناوي، )(والليل إذا سجى  * والضحى: (وتارة تكون آية كاملة مثل    ) واالله غفور رحيم  (تعالى

،وهناك الإيقاع الجميل الذي يظهر من أثر الفواصل أو طول الآيـات أو             )292-294: 2001
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وهناك ما نسميه المقابلة وهو ذكر الشيء مـع مـا يوازيـه أو              . الوقوف بين كل آية وأخرى    

إن القرآن  : بوالفضل يوسف بن محمد النحوي القلعي     أالفه في بعض صفاته وقد ذكر الشيخ        يخ

كله وارد عليها حيث اتحدت من حيث تعددت واتصلت من حيث انفصلت مثال ذلـك قولـه                 

وإنا (،)18: الكهف)(يقاظاً وهم رقود  أوتحسبهم  (،)255:البقرة)(لا تأخذه سنة ولا نوم      : (تعالى

  ).10: الجن)(بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدالا ندري أشر أريد 

 المخاطب ذهنياً ونفسياً ئهذه بعض أساليب القرآن الكريم التي تستقطب طاقات الإنسان وتهي

لاستقبال الفكر وتفهمه والتفاعل معه فيتمثل النص والمعنى ويعيد تكييف البنية المعرفية لديه 

فإذا نظرت في التعبير الواحد في القرآن الكريم لتتلاءم مع مضمون هذا الخطاب الرباني، 

يضاً ما فيه أفإنك ترى فيه إعجازاً لغوياً جمالياً، وإيقاعاً يشنف الآذان وتأسر القلوب ويبهرك 

من معانٍ علمية وتاريخية ونفسية وتربوية تتجدد كل حين وتتسع دائرة تأثيرها كلما نما 

  .الإنسان واتسعت مداركه

  : المطلب الثاني

نستعرض فيما يأتي من هذا المطلب مجموعة من الآيات وسورة كأمثلة توضح منهجية القرآن              

  .الكريم في عرض الفكر

  : موقف القرآن من المدخل الخطي في التفكير-أ

المدخل الخطي في التفكير هو منهج للتفكير يهتم بالأفكار والحقائق كلاً على حدة  ولا يهـتم                 

والأفكار ويكون أيضاً منصباً على حفظ المعلومات واسـتظهارها         بالعلاقات بين هذه الحقائق     

وقد أورد القرآن الكريم صوراً لهذا النوع       . آلياً دون أن يعير المعاني والمآلات اهتماماً كافياً       

من التفكير كان المجتمع الجاهلي يعاني منه، وقد ذم القرآن هذا المـنهج فـي التفكيـر ولام                  

ومن هذه الآيات قوله تعالى في وصف الذي يتمسك         . تفكيرهمأصحابه ووبخهم على سطحية     

وإذا فعلوا فاحشة قالوا    : (بالعادات وموروث الأجداد ويبرر خطأه لأنه وجد آباءه يفعلون ذلك         

،وكذلك تمسكهم بعبادة الأصنام والأوثان لأنهـم وجـدوا         )28: الأعراف)(وجدنا عليها آباءنا  

إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنـا علـى آثـارهم    : (همآباءهم على هذا الحال وساروا على نهج     

، وفي كل الأحوال فقد وبخهم القرآن على هذا النوع من التفكير قال             )22: الزخرف)(مهتدون
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وإذا قيـل   : (تعالى في حق الذين يتمسكون بما وجدوا عليه آباءهم ولم يقبلوا بالدعوة الجديدة            

لفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا          لهم اتبعوا ما أنزل االله قالوا بل نتبع ما أ         

، ففيه لفت نظر لهؤلاء الذي يثـقون بما وجدوا عليه آباءهم وتذكير لهم             )17:البقرة)(يهتدون

باحتمال وقوع آبائهم في الضلالة وعدم الهدى فما الذي يحملهم على اتباعهم؟ وهناك مواقف              

اوزون هذا المنحى الخطي في التفكيـر فوقعـوا فـي           شبيهة كثيرة لما كان أصحابها لا يتج      

قـالوا سـمعنا    : (ومن ذلك قوله تعالى في وصف بني إسرائيل في حادثة العجـل           . الضلالة

، وقال في سياق حواره مـع عبـدة    )93: البقرة)(وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم     

لى عاداتهم واستهجنوا مـا     الأصنام وقد كشف لهم عوار ما كانوا يعبدون إلا أنهم أصروا ع           

قالوا أجئتنا لنعبد االله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا          : (دعوا إليه وردوا رداً احمق فقال تعالى      

قال قد وقع علـيكم مـن ربكـم رجـس وغـضب             * فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين        

-70: الأعـراف ()أتجادلونني في أسماءٍ سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل االله بها من سـلطان            

طلقوها على الحجارة وغيرها    ألقد بين لهم هذا الخطاب أن معبوداتهم هي الأسماء التي           ). 71

صنام، فإنه لا يقبل عاقـل بـذلك،        لأولا يعقل أن يكونوا يعبدون المادة التي صنع منها هذه ا          

عليها أسماء  فهي حجارة لا تضر ولا تنفع ولا تملك لنفسها من الأمر شيئاً، إذن فإنهم أطلقوا                

مثل اللات والعزى وهبل، وهم في الحقيقة يعبدون هذه الأسماء وهي من صنعهم، وهم فـي                

منهجهم هذا يتعصبون لاعتقاداتهم ولموروثاتهم ولا يقبلون التوجه نحو العلاقات والمـآلات            

التي تجلو لهم الأمر وتوضح لهم موقع ما حرصوا عليه بين معطيات هذا الوجـود الواسـع                 

ويبدو هذا النمط من التفكير جليـاً عنـد   . ليهم الرجس وحل عليهم الغضب لفعلهم هذا   فحل ع 

شياء ببعضها وقد قال االله تعالى      لأالذي أنكر البعث بالاعتماد على سطحية تفكيره وعدم ربط ا         

وباختصار ) 78:يس)(وضرب لنا مثلاُ ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم          (في حقه   

ا المنحى كما هو واضح من الآيات التعصب الذي يعمي عـن الحقيقـة              فإن أبرز صفات هذ   

فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور كما تبرز تمـسكهم بالعـادات،                

  .وعدم الموضوعية في التفكير

  : موقف القرآن الكريم من المدخل المنظومي-ب
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وقائع جميعها ودون اسـتثناء وبالدرجـة       أما المدخل المنظومي فهو منهج في التفكير يهتم بال        

والقـرآن  . ، فهو ينظر في الوقائع وعلاقاتها الشبكية بين الأجزاء ومع الكـل            نفسه والمستوى

الكريم ينهج هذا المنهج في الخطاب وفي التربية العقلية والنفسية للإنسان، فهو يبحـث فـي                 

بـان يـسمحان للإنـسان أن       الأسباب وفي الأغراض ويحث على التأمل والاستنباط وهما جان        

يرتفع من الأهداف إلى القوانين والنواميس ومن ناحية أخرى أن يرتفع من غايات بسيطة إلى               

  ). 552: 1985جارودي، (غايات أسمى حتى يلحق بضالته أمام اللانهاية لهذه الإجراءات

 ـ              ه كـل   إن آي القرآن الكريم جميعها تحفز المخاطب دائماً للبحث في العلاقات، وتعـرض ل

الوقائع والأحداث والظواهر التي تؤلف فيما بينها نسيجاً من العلاقات ذات الصلة بالهدف، أو              

عادة إالغرض الذي من أجله سيقت هذه الآيات، فهي تدعو إلى التفكير وإعادة التفكير والنظر و        

 النظر والتأمل والتقليب والفأد والانضاج، وتثير أشجان النفس وإعجابهـا كمـا تحـشد كـل               

خره ولحمته بالسداة فتسمو بالمخاطب فـي مـدارج         آالمشاعر لتكون قيد النص فيتصل أوله ب      

النور والعلى حتى إذا بلغت الهدف نضج معه عقل المخاطب واستقرت رواسيه فـي أعمـاق                

  . النفس الإنسانية

  : ولننظر الآن في بعض النصوص التي اخترناها عشوائياً وكل القرآن على شاكلتها

المر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكـن أكثـر النـاس لا                 : (ىقال تعال 

االله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسـخر الـشمس               * يؤمنون  

وهو الذي  * والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون              

 وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل           مد الأرض وجعل فيها رواسي    

وفي الأرض قطع متجاورات وجنات مـن أعنـاب         * النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون        

وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكـل               

ءذا كنا تراباً أءنا لفي خلق جديـد        وإن تعجب فعجب قولهم ا    * إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون       

ولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئـك أصـحاب النـار هـم فيهـا                  أ

  )5-1: الرعد).(خالدون
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معنا النظر في هذه الآيات من سورة الرعد  نجد أنها تشكل وحدة واحدة من أولهـا إلـى                   أإذا  

نسان والحياة مخلوقـة    لإلوجود، و أن هذا الكون وا     آخرها، هدفها إثبات العلاقة الخالقية لهذا ا      

لخالق مدبر للخلق وقادر على الخلق وإعادة الخلق فهي دعوة للإيمان بالخالق وتدبيره للوجود              

ظهار ذلك فنون اللغة لتوضح العلاقـات بـين         لإوقد استخدمت   . وعلاقة ذلك بالحياة والموت   

ميعها في علاقة واحدة هي علاقـة الخالقيـة         الظواهر، بينها وبين الإنسان، ومن ثم لتصب ج       

 تذكر المخاطبين بين الحين والآخر بـضرورة اسـتخدام أدوات           أبالمعنى المطلق، وهي لا تفت    

 -يتفكـرون (الفهم كالتفكير المستمر والعقل ومن ثم الوصول إلى التصديق الجازم والإيمـان             

ات فاتحة السورة التي تتعلق بمعجزة      ومن جملة ما لفت الانتباه في هذه الآي       ). يؤمنون-يعقلون

ووصف القرآن بأنه الحـق     ) أ ل م ر   (القرآن الكريم والذي آياته مؤلفة من مثل هذه الحروف          

وتعد الآية الأولى مقدمة وملخصاً     . ووصف الإنسان بأنه نزاع إلى الكفر مع وجود هذه الآيات         

ستواء على العرش بالخلق وعلاقـة    لما جاء في بقية الآيات فعلاقة السماء بالأرض وعلاقة الا         

الشمس بالقمر وعلاقتهما معاً بالزمن وعلاقة الأرض الممتدة بذلك وفائدة الجبـال الرواسـي              

هماً قامت عليه الحياة وهـو ثنائيـة        موأثارت الآيات موضوعاً    . والأنهار والثمرات المختلفة  

ئية في كل شـيء، فهـي سـبب         الخلق فوجود الأزواج وتقابلها هو بفعل االله، وتمتد هذه الثنا         

والشجرة الواحدة والمـاء    . اختلاف الثمرات بغض النظر عن الأرض الواحدة والنوع الواحد        

الواحد والباحثون في مضمون هذه الآيات كثيرون فبعضهم يبحث عن الإعجاز اللغـوي فـي               

فـت  ألـخ، فيل  ..الحروف والكلمات ومواقعها والطباق والجناس والحذف والمقابلة والفاصـلة        

انتباههم مثلاً لفظ التسخير وهو قهر المخلوقات وإرغامها على النواميس الكونية التي هي من              

إرادته وخلقه وهي مسخرة لمصلحة من؟ هل هو الإنسان أم الكائنات الحية جميعها؟ كما يلفت               

 والخليـة   يءانتباهم استخدام لفظ الزوجين الاثنين فما المقصود بالزوجين في الـذرة والجـز            
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نباتية والخلية الحيوانية وعدد الكروموسومات ودور الزوجين في التكاثر وفي التنوع وفـي             ال

 وهل ينطبق هذا المفهوم على الليل والنهار والأرض الممتـدة           ،الاختلاف وفي إعمار الأرض   

حياء وعالم الجغرافيـا وعـالم      لأفالأمر متروك لعالم الفيزياء وعالم ا     . الخ..والجبال الرواسي 

ولفظ يغشى الليل النهـار     . عالم اللغة وعالم الفقه وعالم التربية فكلٌ يجد له فيها نصيباً          الفلك و 

فكيف بكون الإغشاء وما علاقة ذلك بدوام الليل في خارج جو الأرض وما علاقة ذلك بتدرج                

 إلى غير ذلك، ويأتي عالم الفلك فيتتبع حركة الـشمس           …النهار من فجر إلى صبح إلى ظهر      

ها وعلاقتها بالزمن الذي يستخدمه الإنسان، ويبحث الجغرافي في معنـى امتـداد             والقمر ومدت 

خرى إشارة الـنص القرآنـي   لأكروية الأرض واإلى شارتين إحداهما  إالأرض ولعل في ذلك     

 قرناً ودون أدوات رصد أو نظريات سابقة،فقد سبق كـل النظريـات التـي               14ذلك قبل   إلى  

ء ليدرس ظواهر اختلاف النبات واختلاف الثمرات علـى         تحدثت عن ذلك، ويأتي عالم الأحيا     

ومن الظاهر  . الرغم من الأرض الواحدة والماء واحد، وبعضه يصلح للأكل وبعضه لا يصلح           

ن كل هذه العلاقات التنظيمية الظاهرة بين الأشياء وما بينها من توافق واختلاف  تعلن               أالجلي  

احد مريد قادر أوجد كل الصور المتشابهة و        نها يجب أن تكون مخلوقة لخالق و      أبصراحة عن   

حياء الموتى والخلق من جديـد وهـو       إالمتناقضة والمختلفة، ولم يعجزه ذلك فكيف يعجز عن         

الرغم مما تقدم مـن أدلـة       على  ف! ةالذي خلق الحياة الدنيا فكيف يعجز عن خلق الحياة الآخر         

امغة، ومع ذلك فإن هناك مـن لا        ن تقود التفكير إلى اليقين، فهي أدلة واضحة وحجج د         أيجب  

  .يؤمن وهذا أمر عجيب ويستحق صاحب هذا النوع من التفكير العقاب الشديد

  : ويمكن أن نمثل منظومة الفكر في هذه الآيات بالنموذج التالي

  

  :الهدف  

  ثبات وجود الخالق المدبر للكونإ-1

  ثبات البعث واليوم الاخرإ-2

  :المدخلات

  .معجزة القرآن الكريم-1

  .منظومة الظواهر الكونية-2

ــات-3 ــة العلاقـ  منظومـ

  .والنواميس الكونية

  .طاقة الإنسان الحيوية-4

  :العمليات

 التفكير-1

تفاعل الطاقـة الحيويـة مـع-2

  الفكر

  . البيانيةاللغة وصورها-3

  .الجرس الموسيقي-4

  . أساليب تعليمية-5

تربويةأ-6 ساليب
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نموذج يبين منظومة البناء الفكري في القرآن الكريم كما وضحت الآيات في  )6(شكل رقم 

  ع سورة الرعدمطل

  :النص الثاني-2

إن االله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكـم         : ( قال تعالى 

صباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز          لإفالق ا * االله فأنى تؤفكون    

 والبحر قد فصلنا الآيات لقـوم       وهوالذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر        * العليم  

وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهـون              * يعلمون  
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وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضراً نخرج منـه                 *

ن والرمان مـشتبهاً    حباً متراكباً ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتو           

-95:الأنعام).(وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون             

99.(  

خراج الحي من الميت والميـت مـن        إ/ما أجمل هذا التعبير انتظم من نسيج معجز فالق الحب         

ظلمـات  /نجومنسخر ال /الحساب والزمن /حركة الشمس والقمر  /الليل سكناً /صباحلإفالق ا /الحي

 التأكيد علـى أن االله هـو        –نزال االله للمطر من السماء      إ. نشاء من نفس واحدة   لإا/البر والبحر 

مخرج النبات من الأرض وجاعله مورقاً خضراً وفيه إشارة أنه خالق سر نمو النبات المـادة                

 ذلـك   الخضراء وتستمر عملية النمو فيخرج االله من ذلك ثمراً متشابهاً وغير متشابه ويظهـر             

جلياً إذا أثمر، فالتنوع والاختلاف واضح للعيان، فالأصل واحد وعملية البنـاء الكـوروفيلي              

واحدة والإزهار واحد، والطلع متشابه، ومع ذلك يخرج ثمراً متشابهاً ومختلفـاً فـي الحجـم                

  .واللون والطعم ويظهر أوج اختلافه إذا أينع فمن الذي يتصرف به هكذا ومن الذي يراقبه

ا نرى بجلاء كرم االله وفضله على المخلوقات ونرى بأعيننا مظاهر قدرته وعلمه وحكمته              إنن(

وقد لفت أحد الباحثين الأنظار إلى عملية الإنبات واستعرض كيف انتقلت هذه الثمـار              .بداعهإو

نبات للبذرة إلى ظهور أوراقها الخضر والـى قيـام مـادة            إمن حال إلى حال، من إخراج و      

كبـر  تها الهائلة التي حيرت العلماء وإلى ظهور الطلع، إلى عملية التلقيح، ثم خضور بعمليات يال

هذه الثمرة شيئاً فشيئاً حتى تشتد وتعظم، ثم إلى ظهور صلاحها حتى تتفتح وتصبح صـالحة                

للغذاء فهذه المتغيرات العديدة والتي تحوي عمليات هائلة في الخلايا مع انزيماتها، لا بد لهـا                

  )320-319: 1996الشاوي ،  (.له مراقب ومشرف ومطلع عليهامن مغير ومن إ

  : سورة النبأ-3

ثبات يوم البعث والقيامة ومـا يـصاحبها مـن          إحددت السورة الهدف في آياتها الأولى وهو        

أحداث، ثم بدأت الخطاب بالتساؤل، وبينت الذي يتساءلون عنه، وأكدت ذلك توبيخاً لهم علـى               

لو اكتفت السورة بالتوجه فقط نحو التعريـف  بـاليوم           رح ذلك، و    بلادة أذهانهم ثم انتقلت تش    

ذلك اليـوم الحـق     ( ،   )إن يوم الفصل كان ميقاتا    ( ،  ) عم يتساءلون عن النبأ العظيم      ( الآخر  

فإن الجواب حصل ، ولكنه ليس أكثر من معلومات إخبارية لا           ) . فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا       
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 مؤثرة لا بد من البحث      ا ، وحتى تتحول هذه الألفاظ إلى معانٍ       يلتفت الإنسان لأكثر من ألفاظه    

في واقع يكون محسوساً للمخاطبين والتوجه نحو علاقات هذا الواقع ومن أهمها ربط المعارف              

 لديه ثم تنقل     حتى تتحول إلى مفاهيم لها معانٍ      ،والمعلومات عن الواقع بالطاقة الحيوية للإنسان     

تعلم لهذه الصور المحسوسة إلى واقع آخر من خلال التوجـه إلـى             هذه المفاهيم وينقل أثر ال    

  .العلاقات بين الواقعية وإدراك وجه الشبه وهكذا 

 ويلفـت النظـر إلـى       ، في الذهن واقع محسوس    لهاكذلك نجد مطلع السورة يعرض حالات       

) لنهار معاشـاً    وجعلنا الليل لباساً ، وجعلنا ا     ( العلاقات القائمة بينها مستخدماً أساليب التقابل       

والفواصل الموسيقية في أواخر الآيات وطول الآيات الذي يكاد يكون متساوياً وغيرهـا مـن               

الأدوات اللغوية التي من شأنها أن تشد انتباه المخاطب وتثير دوافع نفسه وتأسر لبه وتستحوذ               

لى الغرض حتى   على جميع طاقاته العقلية والنفسية فتتفاعل الأفكار لديه وتتضح العلاقات ويتج          

إذا تمكنت هذه الصورة من نفسه انتقل به وبالتدريج نحو الهدف ، لذلك نجـده بعـد عـرض            

الوقائع المادية المحسوسة ولفت النظر إلى منظومة العلاقات مثل علاقـة التنـوع والتـضاد               

 والسماء والجبال والمعصرات والليل والنهـار والنـوم والـسبات           ………(والتقابل وغيرها   

 والتمهيد والفوق والجبال والأوتاد والسماوات الشداد ، إلى غير ذلـك وربـط هـذه                والمعاش

الصور بما ينفع الناس فيشترك في النظر إلى هذه الوقائع القدرات الذهنية والقوى النفسية ثـم                

الانتقال إلى علاقات أبعد وأكثر ارتباطاً بالهدف فيذكر خلال العـرض بقـدرة االله الخـالق ،                 

 في الصورة التي رسمتها الوقائع المذكورة إليه سبحانه وتعالى ويبين أن مـن              وينسب كل ما  

شأنه الإيجاد من العدم وإفناء الموجود ، فالصورة توضح ذلك بجلاء وتبـرز منهـا العلاقـة                 

كل شيء في هذا الوجود مخلوق لخالق يتصف بالعلم والقدرة والإرادة           ( الأبدية علاقة الخالقية    

، وتساق هذه العلاقات معاً نحو الهدف فينتقل أثر التعلم من هذه الـصورة              ) والحكمة والرشد   

إلى صور جديدة تشبهها من حيث العلاقات فيبدأ بالتحدث عن اليوم الآخر الـذي هـم فيـه                  

مختلفون ، وعن أحداث الآخرة ، وعن الجنة والنار مستخدماً منظومة العلاقات التي أنـشأها               

سم صورة جديدة محسوسة لحيثيات اليوم الآخر من أنه يوم          العرض السابق من السورة من ر     

، وإلى بعض صـور     ) ذلك اليوم الحق    ( ، واليوم الحق    ) إن يوم الفصل كان ميقاتا      ( فصل  

إثارة مشاعر النفس من خـوف وحـذر        على  النار والجنة والعذاب والنعيم مع التركيز الشديد        
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 الصورة واتضحت المآلات وحبـست      جلتان إذا    حتى ورهبة ومن مشاعر أمل ورغبة وتحفيز     

النفس عن الهوى والمتع العاجلة وتوجهت نحو المتع الخالدة استكملت صورة الجلال والعظمة             

يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن          ( بوصف ذلك اليوم وصفاً هادئاً وقوراً       

 العلاقات التي واكبت السورة من       منظومة تشروعلى المنهج نفسه تن   ) له الرحمن وقال صوابا     

ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربـه         (  بالمبدأ الذي لا يتغير      وتنخرطبدايتها وحتى نهايتها  

إنا أنذرناكم عذاباً قريباً ، يوم ينظر المرء ما قدمت يـداه ويقـول              ( وقد أعذر من أنذر     ) مآبا  

  ) .الكافر يا ليتني كنت تراباً 

ر أيضاً بمنظومة أخرى واكبت ما تقدم ذكره وهي منظومة الوسـائل التـي              وهنا لا بد أن نذكّ    

 أسهمت في تكوين حالة مـن الـذهول         ،تمثلت باستخدام كل خصائص اللغة وبطريقة معجزة      

اف القلوب بحروفها وكلماتها وآياتها وموسيقاها ، كما استخدمت وسائل          غوالإعجاب وأسرت ش  

  والملاحقـة   وانتقال أثر التعليم كالتساؤل والنظم والمفاجأة      التعليم المؤثرة والحافزة على التعلم    

 إلخ  …والمقارنة والتوبيخ والتعزيز وإعادة التوازن والتأكيد والاشتراط والاستقراء والاستنتاج          

 مـي اف القلوب ويأسر الألباب ويـذوت القـيم وين   غ، امتزجت جميعها في نسيج واحد يثير ش       

عقل ليصون به الطاقة الفكرية عن العبث والخمول ويصون          ويشكل ال  ،المعرفة ويجعلها مؤثرة  

النفس الإنسانية عن الوقوع في أحابيل الهوى والشهوات والمتع العاجلة ويوجههـا بـسلطان              

الفكر المستنير الراقي نحو العمل لتحقيق المآلات ويرقى بها في مدارج الكرامـة الإنـسانية               

  .لدنيا والآخرة وحسن التقويم لتحقيق إنسانية الإنسان في ا

من الواضح جداً أن هذه الآيات وغيرها تحمل على التأمل والدراسة واسـتنباط العبـرة بعـد      

فالمسلم . الفحص والتجربة والملاحظة والمشاهدة، إننا نرى هنا تحالف الاستقراء مع الاستنباط          

جعفـر،  (يـة   بحكم تربيته الإسلامية نزاع إلى التوغل لربط كل هذه العلاقات بالقـدرة الإله            

1983 :543.(  

  :برز عناصر المنظومة الفكرية التي تضمنتها هذه السورةلأوفيما يلي توضيح 

  :الهدف 

  .وصفته اليوم الآخر  عقيدة البعث وإثبـات :هدف رئيس
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  :أهداف أخرى

 .إثبات العلاقة الخالقية .1

 .الدعوة إلى التفكير بالمآلات والعلاقات التي تصب فيها .2

 .بناء الأطر المعرفية وأنساقها لدى الإنسانالدعوة إلى إعادة  .3

قيم الحق مقابل الباطل، الجدية في (الدعوة إلى إعادة بناء النسق القيمي  .4

 )الخ....القصد والعمل مقابل الاستهتار

 .الدعوة إلى الاستعداد لليوم الآخر بالتقوى وعمل الخير .5

  .الخ............................................................

  : والطرائقالمحتوى 

  :  تحديد الهدف

  )ثم كلا سيعلمون* كلا سيعلمون * الذي هم فيه مختلفون*  عن النبأ العظيم * عم يتسألون (

  :عرض منظومة من الظواهر الطبيعية المحسوسة 

  ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً

  وخلقناكم أزواجاً

  نهار معاشاًوجعلنا الليل لباساً وجعلنا ال

  وبنينا فوقكم سبعاً شداداً

  وجعلنا سراجاً وهاجاً

  وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجاً

  لنخرج به حباً ونباتاً

  وجنات ألفافاً

    عرض منظومة من الظواهر الطبيعية المحسوسة الممكنة ولكن على خلاف المألوف 
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  إن يوم الفصل كان ميقاتا

  يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً

  وفتحت السماء فكانت أبواباً

  وسيرت الجبال فكانت سراباً

  :  نقل العلاقات بين المنظومات السابقة إلى وضعين جديدين 

أحداث جهنم وما فيها من ألم وعذاب متتابع متلاحق وحياة وضيعة تناسب اعتقـاد               .1

  ) .وهي مخصصة للطاغين( المنكرين وأعمالهم 

 .تتناسب مع المتقين  أحداث الجنة والفوز بنعيمها وهي  .2

  وصف النعيم*        وصف العذاب*            

  إن للمتقين مفازاً            إن جهنم كانت مرصاداً

  حدائق وأعنابا              للطاغين مآبا

  وكأساً دهاقاً            لابثين فيها أحقاباً

  لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً          لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً

  جزاء من ربك عطاء حساباً            إلا حميماً وغساقاً

        جزاء وفاقاً

        إنهم كانوا لا يرجون حسابا

        وكذبوا بآياتنا كذاباً

        وكل شيء أحصيناه كتاباً

        فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً

  :  تأكيد العلاقة الخالقية في المواقف كلها 

  وما بينهما رب السموات والأرض 

  الرحمن لا يملكون منه خطاباً
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  يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون

  إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً

  :  تغذية راجعة على الهدف 

  ذلك اليوم الحق     

  فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا

  إنا أنذرناكم عذاباً قريباً

  يوم ينظر المرء ما قدمت يداه

  ا ليتني كنت تراباًويقول الكافر ي

  :يوضح عناصر هذه المنظومة والعلاقات بينها)7(والشكل رقم 
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  الخلاصة



                                 مصطفى 2003- العدد الثاني-19 المجلد –مجلة جامعة دمشق 

  حوامده

 

 611 

 إن القرآن الكريم اعتنى عناية خاصة بتنمية التفكير من كل جوانبـه وركـز               :وخلاصة القول 

على العلاقات البينية بين الأحداث والظواهر الطبيعية والاجتماعية ووضع معـايير ضـابطة             

تفكير لدى الفرد والمجتمع حرصاً عليها من الـضياع والتـشتت وتوجيههـا وجهـة               لطاقة ال 

 التكيف والمواءمـة فـي      فيصحيحة مرتبطة بالواقع والبيئة التي تحيط بالإنسان، لمساعدته         

، حتى يتمكن من القيام بعبء مسؤوليته التي حملها الخالق له، وهي الاسـتخلاف              هنفس الوقت

  :فإن الدراسة توصي بما يليفي الأرض وإعمارها، لذلك 

لبحث في القرآن الكريم ومنهجيته في      إلى ا دعوة الباحثين، من مختلف التخصصات،      -1

  .تنمية العقل لدى الإنسان

 أثناء شرحهم الآيات القرآنية إلى هذا        في لتوجهإلى ا دعوة الباحثين في علوم التفسير      -2

  .المنحى من التفكير

 العربي والعالم الإسلامي، للمنحـى      الوطنلتعليم، في   ضرورة تبني أجهزة التربية وا    -3

المنظومي في تدريس علوم الدين، لما في ذلك من فوائد كبيرة فـي تحـسين مـستوى                 

  .التفكير عند الطلبة وتعميق معاني الإيمان وربط العمل بالعقيدة لديهم

  

  

  

  

  

  

  

  المراجع

  :  العربية المراجعوالمصادر  -
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  .بيروت-، دار صادر11ب، ج، لسان العر)1970(ابن منظور -

 ـ256(االله   بو عبد أالبخاري، محمد بن اسماعيل      - ، 3، ط 1، صـحيح البخـاري، ج     )هـ

  .م1987-هـ1407بيروت، -مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير: تحقيق

، 10، سنن البيهقي الكبـرى، ج     )هـ458ت(بو بكر   أحمد بن الحسين بن علي      أالبيهقي،   -

  .م1994-هـ1414مكة المكرمة، - دار البازتحقيق محمد عبدالقادر عطا، مكتبة

، دار البحـوث الإسـلامية      3، ط 1، مشكاة المـصابيح، ج    )1985(بو عبداالله   أالتبريزي،   -

  .فتاء بالجامعة السلفيةلإوالدعوة وا

نها تفتقر  لأالإسلام هو الحل الوحيد، الحضارة الغربية تموت        ) 1983(جارودي، روجيه    -

زهر الشريف،  لأالبحوث الإسلامية بمناسبة العيد الألفي ل     الغايات، المؤتمر التاسع لمجمع     

 .القاهرة-مطبعة الأزهر

لباس عما اشتهر   لأكشف الخطأ ومزيل ا   ) هـ1382(الجراحي، الشيخ اسماعيل العجلوني      -

  .سلامي، حلبلإ، مكتبة التراث ا3حاديث على السنة الناس، جلأمن ا

ية للبحث العلمي في الإسلام، المؤتمر      الركائز العلمية والخلق  ) 1983(جعفر، محمد كمال     -

 –التاسع لمجمع البحوث الإسلامية بمناسبة العيد الألفي للأزهر الشريف، مطبعة الأزهر            

 .القاهرة

حمـد  أ: الجوهري، اسماعيل بن جماد، الصحاح تاج اللغة وصـحاح العربيـة، تحقيـق             -

 .انعبدالغفور عطار، الجزء الثاني، دار العلم للملايين، بيروت، لبن

  .عمان-الفاصلة في القرآن، دار عمار، الأردن) 2000(الحسناوي، محمد  -

، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، المجلد الثالث عشر         ) 604(الرازي ، فخر الدين محمد       -

  .، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية، بيروت 

 . مكتبة الحياة، بيروت، معجم متن اللغة، المجلد الرابع، دار)1960(حمد أرضا،  -
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: ، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيـق       )1970(الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني      -

رشـاد  لإحمد فراج، التراث العربي، زارة ا     أالدكتور عبدالعزيز مطر؛ راجعه عبدالستار      

  .، مصروالأنباء

، ) ابراهيم بو الفضل أتحقيق محمد   ( الزركشي، محمد بن بهادر، البرهان في علوم القرآن          -

  .دار التراث، القاهرة

، جمعيـة   2لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، ط      ) 2001(السامرائي، فاضل صالح     -

  .عمال المطابع التعاونية، عمان، الأردن

 .كبرى الحقائق الجلية في العقيدة الإسلامية)1996(الشاوي محمد سمير  -

تنظيم المعلومـات، ورقـة     الاتجاه المنظومي و  ) 2001(شهاب، منى عبدالصبور محمد      -

عمل مقدمة إلى المؤتمر العربي الأول حول الاتجاه المنظومي في التـدريس والتعلـيم،              

 .جامعة عين شمس، القاهرة

  .نسان في القرآن الكريم، المكتبة العصرية، بيروتلإا) بلا تاريخ(العقاد، عباس محمود  -

 .لبنان- دار القلم، بيروت،1، ط1، إحياء علوم الدين، ج)هـ505(الغزالي، أبو حامد  -

الأزهر والحضارة العلمية، المؤتمر التاسع لمجمـع       ) 1983(الفندي، محمد جمال الدين      -

  .البحوث الإسلامية بمناسبة العيد الألفي للأزهر الشريف، مطبعة الأزهر، القاهرة

المدخل المنظومي في مواجهـة التحـديات       ) 2001(الصبور، منى    عبدو  فاروق   فهمي، -

 .ية المعاصرة والمستقبلية، دار المعارف، القاهرالتربو

 ـ454ت  (بو عبـداالله    أالقضاعي، محمد بن سلامة بن مصطفى  بن جعفر           - ، مـسند   )هـ

  .م1986بيروت، -حمدي بن عبدالمجيد السلفي، مؤسسة الرسالة: ، تحقيق2الشهاب، ج

-مـان ع-، نظرات جديدة في القرآن المعجز، دار عمـار        )1997(القلقيلي، محمد عادل     -

  .الأردن
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المنهج المنظومي، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العربـي         )2001(محمود، حسين بشير     -

 .الأول حول الاتجاه المنظومي في التدريس والتعليم، جامعة عين شمس، القاهرة

 ـ261( الحسين القشيري    أبوالنيسابوري، مسلم بن الحجاج      - ، 3، صـحيح مـسلم، ج     )هـ

  . بيروت–حياء التراث العربي إار تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، د

 .، الإسلام والجنس ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ) 1995(يكن ، فتحي  -

 ..ماذا يعني انتمائي للإسلام، مؤسسة الرسالة، بيروت) 1997(يكن، فتحي  -

                                                 
 .17/11/2002ة جامعة دمشق تاريخ ورود البحث إلى مجل


